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يعتبر تيار "التقنية المتقدمة" High –Technology، المعروف  اختصارا بـ"الهاي  –تيك" Hit Tec، من اكثر تيارات عمارة ما بعد الحداثة انتشارا
وحضورا في الخطاب المعماري المعاصر، ليس لانه فقط يجعل من مقاربته المميزة واسلوبه الخاص بمثابة "قطيعة" معرفية مع بقية

المقاربات التصميمية المعروفة سابقاً، تلك المقاربات التى ما لبثت ان ظهرت بشكل فجائي وسريع على مسرح المشهد المعماري الحداثي
مؤخراً، وانما ايضا بسبب تقبل طروحاته بسهولة من لدن مصممين مختلفين ينتمون الى مناطق جغرافية متباينة ذات خلفيات ثقافية

متنوعة، وقد ساهم ذلك كله في تكريس حضوره في الممارسة المعمارية المعاصرة كاحد التيارات المعمارية المهمة في المشهد المعماري
العالمي؛ هذا عدا اعتماده بصورة واضحة ومباشرة وصريحة على اخر مستجدات النجاحات التقنية، ما جعل منه تيارا معماريا مقبولا وشائعا

يدرك من قبل الجميع كون منتجه يعكس بوضوح "اميج" عمارة مابعد الحداثة ورمزها التصميمي  في عصرنا الراهن.

تـيـــارات عـمارة  مــــابعـــد الحـــداثـــة  : تـيـــار"الهـــاي -تــيك"
د. خــالــد الــسلـطــانـي
ـمــعـــــــمــــــــــــــــــار واكــــــــــــــــــاديمـــــــي ـ

المعمـار ان يؤمن فضـاءات حرة بمجال يـصل الى باع
ـــة الاربعه 38 مـتــرا. ان مجــامـيع الــســواري الحــامل
المــوقعــة في اطــراف المـنــشــأ، شـكلـت ثلاثــة مجــالات
فـراغيــة متحـررة من اي مـسـانــد فيهـا؛ وقــد استفـاد
المصمم مـن هذه الحـالة في تجـزئة الكـتل الخارجـية
لمـبنــاه استـنطـاقـا لهـا: لـتلك الحـالــة. وتبعـا لــذلك،
فـان المـبنـى  يــرى بصـريـا مـؤلفــا من ثلاث "صفـائح"
بـارتفاعـات من 28 و35 و41 طـابقا، بـيد انهـا جمـيعا

ظلت تحتفظ بعرض  موحد يقدر بـ 16.2 متراً. 
ورغم نزعـة التعقيد الانـشائي لمصـرف"شنغاي"، فان
لغتـه المعمـاريـة مـا بـرحـت تتـمتع بـحضــور واف ٍ من
وضـــوح  الفــورم  ورهــافـته  في آن، مـتــضــادا في هــذا
المجــال مع "عكــرة" تكــوينـات مـبنـى"مـركـز بـومـبيـدو
ـــويـــد "الـبـــاريــســي، و"ضجــيج"عـنـــاصـــر مـبـنــــى "لل
للتـأمين" في لنـدن. ومـع ان مسعـى طـبيعـة تضـخيم
المقاطـع التركيـبية"المفـطورة"عليهـا مقاربـة "الهاي–
تـيـك" ظلـت حــاضــرة في الــتكــويـن، فـــان العـنــاصــر
الانشائيـة في مصرف"شنغاي"تبـدو منفذة هنا، على
درجـة كبيرة من الـدقة والرشـاقة، الامر الـذي مكنّها
مـن ان تلعب دورا اسـاسيـا في تحقيق رهـافـة الحلـول
الـتصـميـميـة لـواجهـات المـبنـى وفي ايجـاد معـالجـات

هادئة  للفضاءات الداخلية  له. 
في النـصف الثاني من تـسعينيات القـرن الماضي، بدا
وكأن المقاربة الثانية من مسار "الهاي  –تيك" تحرز
اهتمامـا وتعاطفـا جديا مـن قبل كثر مـن المصممين
العـاملين علـى وفق طـروحـات ذلـك التيـار المعمـاري.
وحتـى "ريجارد روجيـرز" نفسه الذي اتـسمت اعماله
"الهاي –تيكـويه" الاولي في سبعـينيـات وثمـانينـيات
القـرن المـاضي بــانتمـائيـة واضحـة الــى المسـار الاول،
عــبــــــر اعــمــــــال انـــطــــــوت عـلــــــى تـعـقــيــــــد "الـفــــــورم"
التصميمي، بات في الفترة الاخيرة اكثر تعاطفا مع
المسـار الثـاني، وغـدت لغته الـتصمـيميـة تنـحو نـحوا
تكــويـنـيــا واضحــا ودقـيقـــا. ولعل تـصـمـيـمه لمـبـنــى
"المحـكـمـــة الاوربـيـــة لحقـــوق الانــســـان" في مـــديـنـــة
"سـتـــراسـبــــورغ" بفـــرنــســــا )1989-95( يعـكــس تلـك

التطلعات الجديدة. 
في عـمــارة مـبـنــى "المحكـمــة" يــسعــى "روجـيــرز" الــى
تكـريـس اطــروحته الـتصـميـميـة المـميــزة التــى سبق
وان شـــاهـــدنـــا تجــسـيـــدا لهـــا في مــشـــاريع عـــديـــدة
صـممهــا المعمـار العــالمي المعـروف في مـواقـع متعـددة
بمـدن العـالـم المختلفـة؛ وتـدعـو تلك الاطـروحـة الـى
خلق مبنـى مميز في لغتـه التصميمـية ضمن الـبيئة
المبـنيــة المحيـطــة، بمـعنــى اخــر يتــوق "روجيــرز" الــى
"خلـق مبنـى صــرحي من دون.. صـرحيـة" كمـا يـؤكـد

المعمار على ذلك دائما.  
يتعـاطى "روجيـرز" مع مشـروعه كونه مـبنى ذا قـيمة
اجـتمــاعيــة )فهـو يمـثل دولا عـديـدة( فـضلا عـن انه
ــــالــــدفــــاع مــنـــشـــــأ ديمقــــراطــي، ذلـك لانـه معــنــي ب
والمحافـظة على حقوق الانسان الاوربي. يطل المبنى
علـى  مصدر مـائي، ويتوق المعمـار باختيـاره التكوين
اللاتماثلـي ان يكرر بـهيئته المـتعرجـة الممتـدة اشكال
خــطــوط الــســاحـل القــريـب. تحــدد الــتقــسـيـمــات
الافقية طـوابق المبنـى الادارية التـى يزداد  ارتفـاعها
كلمـا اتجهنـا نحو كـتلة اسـطوانـية شـاقولـية مـوقعة
في نهايتها، وتفـصل هذه الكتلة التـى خصصت لبئر
الحــركــة العـمــوديــة مـن مـصــاعــد وسلالـم، القــسـم
الاداري عـن احيـاز قـاعـات المحـكمـة الــرئيـسيــة التـى
يـنتهـى بهـا المـســار التكــوينـي للمـبنــى. تمثل قـاعـات
المحكـمة الـتى تـعد بمـثابـة مركـز التكـوين الـوظيفي
والمـعمــاري للـمنـشـأ اسـطــوانتـين مغلـقتـين ومكـسـوة
بـصفــائح المـنيــوميـة. وهـاتــان القــاعتـان مـرفــوعتـان
قـليـلا عن الارض، وتمـتلكــان سقفـا مــائلا  مـنحـدرا
بـاتجـاه واحـد، حـرص المعمـار علـى تـرميـز  هيـئتهمـا
بـكفـتـي مـيــــزان العـــدالـــة : مـيــــزان آلهــــة العـــدل "

فيميدا"!. 
ورغـم التـعقيـد الـوظـيفي لمـبنـى المحـكمــة وتكــوينهـا
اللاتمـــاثلـي،  فـــان الحل الـتــصـمـيـمـي يـبـــدو علـــى
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واجهـات المـبنـى اوحـى الـى تــداعيـات ملـتبـسـة تـشبه
الــى حــد كـبيــر بقـلب الاحـشــاء بـطنــا لـظهــر والتــى
تـــــدخـل في تعـــــارض فـــــاضـح مع مــبـــــادئ ظـــــاهـــــرة

"البيونيكا"   Bionomicالمعمارية المألوفة.
وايـاً يكن الامر، فنحن امـام ظاهرة معمـارية جديدة
حــظــيــت بـــــانــتــــشـــــار واسـع في مجــمل المــمـــــارســـــة
التصمـيمية العـالمية غبّ ظهـورها الاول عنـد ميدان
"بــوبــور" الـبــاريــسـي، ومـنــذ ذلك الحـين بــات المـبـنــى
وعمارته مـقصدا للـزيارة والـتطلع اليه من قـبل كثر
مـن النـاس. وتــشيـر الاحـصـاءات ذات الـشـأن الـى ان
موقعه ظل يسـتقطب العدد الاكبـر من زوار متاحف
بـاريـس ذات الـشهــرة العــالميـة ولـسـنين عـديــدة. كمـا
يجــدر الــذكــر ان مــوقع الـســاحــة المـفتــوحــة المجــاورة
للـمـــركـــز بـــدت هـي الاخـــرى مـن اكـثـــر الــســـاحـــات
البــاريــسيــة شهــرة وازدحــامــا وتنــوع فعــاليــات. وقــد
اكتـسـبت صـيتهــا من صـيت المـبنـى المجــاور وعمــارته
الاستـثنــائيـة، وهـو امـر يـؤكـد مـا ذهـبنـا الـيه من ان
مفهـوم الهاي  –تيك المعمـاري لا يقتصـر على خلق
احياز وحـصرهـا ضمن فـورم انشـائي فقط، بقـدر ما
تــسـتــوعـب طــروحـــاته  ايــضــا تـنــظـيــم الفــضــاءات
المكشوفة، تلك الفـضاءات المطبوعة تـصميما بطابع
الهاي  –تيك ذي اللغة المعمارية الفريدة والمميزة. 
لقــد عـبــر المــســار الـتـطــوري الــذي سلـكه "الهــاي –
تــيك" عـن نفــسه، وتحــدد لاحقــا ضـمـن مقــاربـتـين
اثـنتين شهدتهما الممـارسة المعمارية الـعالمية اولاهما
نـــزوع المــصـمـمـين المــشـتـغلـين ضـمـن اطـــار مـفهـــوم
"الهـاي  –تـيك" الـى تـعقيــد متقـصـد لـكتلـة المـبنـى
الخـــارجـيـــة عـبـــر الـتــشـــديـــد علـــى حــضـــور تـــوابع
تكنـولوجـية ثـانويـة ولواحـق تركـيبيـة غيـر اساسـية،
والـثــانــي يكـمـن في تــطلع المـصـمـمـين الـــى تكــريــس
وضــوح تكـتــونـيــة المـبـنــى وصفــاء كـتلـته المـبـتــدعــة.
ويمثل الاسلـوب الاول بعد تـرسيخ نهج عـمارة مـركز
بــومـبـيـــدو للفـنــون في المـمــارســة المعـمــاريــة، وتقـبل
مـقــتــــــرب "الـهــــــاي  –تــيـك" مــن قــبـل مـــصــمــمــين
كثـر؛"مبنـى شركـة للويـد للتـأمين"في لنـدن/ المملـكة
المتحــدة )1979-84( المعمـار ريجــارد روجيـرز )1935(
 –احــد المـصـمـمـين الاســاسـيـين "لمــركــز بــومـبـيــدو"

الباريسي. 
يمـتـلك المـبـنــى ذو الــطـــوابق الـ)12( فــوق مــسـتــوى
الارض كتلة حجـمية صريحة وواضحـة؛ فالتصميم
الـذي يعـتمـد مـسقـطه علـى شـكل هنــدسي مـنتـظم
مجزأ الى ثلاثة اقسام، وتتشكل المنظومة التركيبية
له من هيـكل حديدى مع وجـود فناء وسـطي مفتوح
ـــارتفــاع 93 مـتــرا غـطـي مـن الاعلـــى بعقــد نــصف ب
دائـري. وهذا الفـناء يـسمح بمـرور الانارة الـطبيعـية
الــــى جــمــيع الاحــيــــاز الــتــــى تــطـل علــيه. تــتـــشــكل
المنـظــومــة التــركيـبيــة لـلمـبنــى من نـظــام انـشــائي
هيـكلي قــوامه مـسـانــد علــى شكل انـابـيب  معــدنيـة
وجسور حـديدية مـضلعة تم اخفاؤهـا ضمن سقوف
ما بين الطوابق. ومن اجل "تعويم"انتظامية الشكل
الهنـدسـي للمـبنــى، تم "زرع" ملاحق بنـائيــة صغيـرة
ذات هـيئـات بـخطـوط مــستقـيمــة ومنحـنيــة وضعت
فيهـا شرفـات الخدمـات التقنـية ووسـائط الانـتقال:
المصـاعـد والـسلالم الخ.. وهـذه الملاحق النــاتـئـة هي
التى تجـزئ كتلـة المبنـى المنتـظمة نـوعا مـا وتكسـبها
سـمة ممـيزة عـبر اطـروحة المعـمار الفـريدة الـساعـية
الــى اسـتنـطــاق تعـبيــري لـعنــاصــر خــدمــات المـبنــى،
وتجسيـدها ضمن فـورمات معبـرة مانحـة عمارته في
الاخـيــر تــأثـيــرا "تقـنـيــا" واضحــا، يــزيــده فعــالـيــة
اجـراءات تــوقيع الانـابـيب المعــدنيـة  الخــدميـة علـى
الواجهـات، فضلا عن توظـيف بريق الالواح المـعدنية
المغـطيـة لـشـرفـات  الاجهــزة التقـنيـة لـتلك الغـايـة.
ـــاريخـيــة قــديمــة ويــسهـم مـــوقع المـبـنــى في بـيـئــة ت
ــــراز تعــــارض لغــته كـــوســط"الــسـيـتــي"بلـنـــدن في اب
المعمـاريـة مع نــوعيــة عمــارة البـيئــة المبـنيـة المجـاورة
ويـزيــد من شـدة تـضـادهـا، الامـر الـذي يــؤدي دائمـا
الـى زيادة "الـصدمـة" البـصريـة التـى يشـعر بهـا المرء
جراء مشاهدة عمـارة المبنى وهي ضمن سياق البناء

التقليدي  . 
امــا المقـتــرب الـثــانـي لمــســار عـمــارة"الهــاي  –تـيك"،
فـيــمكـن ان يجــســده  المـبـنــى الــذي صـمــمه المعـمــار
N. Fost )1935("الانـكليــزي"سيـر نـورمـان فــوستـر
 ter، والخــاص بمـبـنــى"مـصــرف شـنغــاي"في هــونغ
كـــونغ )1979-86(. المـبـنــى المـتعــدد الــطـــوابق الــذي
يصل ارتفاعه الى حوالي 180 مترا والمؤلف  من  47
طـابقاً ادارياً  مشغـولاً بفضاءات مكتبيـة خاصة الى

موظفي المصرف وزواره.
تتـأســس المنـظـومـة الانـشــائيــة للمـصــرف التــى بهـا
تكتسي عمـارة المبنى سـماتها الخـاصة والاستثنـائية
من نـظــام الاعمــدة والجـســور، بيــد ان هــذا النـظــام
مـصاغ، هـنا بـالمصـرف، بشكل ممـيز لا يمـاثل شبيهه
من التــراكيب المـألـوفـة. ثمـة مـنظـومـة مـن السـواري
الـضخـمــة الـتــى يـبلغ عــددهــا ثـمــانـيــة، مــوقعــة في
اطــراف المنـشــأ ومتـشكلـة مـن تجمـيع اربعـة مـسـانـد
حــديــديــة  ذات مقــاطع دائــريــة تــرتـبـط الــواحــدة
بـالاخـري بقطع مـستعـرضـة تـشكل محـاور ارتكـازيـة
مثـبتــة علــى ارتفــاع  كل طـابـق. ومن اجل الحـصـول
علـى متـانة اضـافيـة للمنـظومـة التـركيبيـة  تم ربط
Girdt هـذه الـسـواري بعـوارض حـديـديـة محـوريـة
 . ersثمــة تقـسـيمــات مـتعــددة علــى عمــوم ارتفــاع
المبنـى،  تـشكلهـا مجمـوعـة طـوابق بـاعـداد مـختلفـة
مـن سـبعــة وسـتــة وخـمــســـة واربعــة طـــوابق؛ وهــذه
التقـسيمـات تحملهـا عوارض ثـنائيـة المجال بـارتفاع
طابقين تشكل "الموتيف" الاساسي في صياغة واجهة
المـبنــى. يمتـد بـاع المـسـانـد الحـاملـة الـى مـسـافـة 38
مـترا، وتم وضع اعمـدة متدليـة وسطيـة في منتصف
الـبـــاع تـــسهـم في تحــمل تـــركـيـبــــة  سقـــوف مـــابـين
الـطــوابق. وبهــذا الاسلـوب الانـشـائـي فقــد استـطـاع
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جماليات التكـوين المعماري للمباني التى صمموها،
بعـبــارة اخــرى وظفـت المــدرســة الـعقلانـيــة المعـتـمــدة
علــى نـتــاجــات "مـيـس فــان ديــر رو" واتـبــاعـه مفهــوم
)التكنـونية   (Tectonicواعتبرته عـنصرا تكـوينيا
اســاسـيــا في الحل الـتـصـمـيـمـي ومـنـبعــا اسـتـيــتكـيــا
رئـيــسـيـــا  بمقــدوره ان  يــشـكل جـمــالـيـــات العـمــارة

المشيدة. 
لــم يكـتـفِ"الهــاي –تــيك"بـــان يكــون بمـثــابــة وريـث
شـــرعـي لــتلـك الــتجـــارب والمحـــاولات الـتـــى ســبقـت
ظهـــــوره، وانمـــــا طــمح الـــــى تـــــوســيع واثــــــراء تلـك
الاسـالـيب بــشكل واضح. فـالـى جـانـب استخـدامـات
التراكـيب الحاملة الـتقليدية كـالمنظومـات الهيكلية،
سعى"الهاي  –تيك" الـى توليفة من مزج منظومات
انـشــائيـة ثــابتــة، مع تـلك المعـتمــدة  علــى التـراكـيب
،Cable "الحـرة كـالمـنظـومــات الحبــاليـة "الـكيـبليـة

سعيا للحصول على قوة  تعبيرية مؤثرة. 
حــاول مـصـمـمــو مقــاربــة"الهــاي –تـيك" اسـتخــدام
العــنــــاصــــر المحــــوريــــة ذات المقــــاطـع المغـلقــــة )مــثل
الانـابيـب ذات المقطع الـدائري او المـربع( في حلـولهم
مـعضلـة التــراكيب الحـاملـة، بـدلا مـن العنـاصـر ذات
المقــــاطـع المفــتــــوحـــــة. وواضح جــــدا ان مــثل هـكــــذا
اسـتخــدامــات كــانـت بـبــاعـث الــدنــو مـن احــراز قـيـم
جـمــالـيــة صــرفــة، اكـثـــر بكـثـيــر مـن اسـتـحقــاقــات
المــتـــطـلــبــــــات الانــــشــــــائــيــــــة. ثــمــــــة تــــــأكــيــــــد، اذن،
علــى"تقـنيــة"الـتكــوين، وهــو مــا ينــزع  الــى حـضــوره
معـمــاريـــو "الهــاي  –تــيك" في تــصــامـيـم مـبــانـيهـم
المــشـيــدة.  ومـن اجل تــأشـيــر اهـمـيــة اسـتخــدامــات
تبعـات التقنـية الـصريحـة في التكـوين لجـأ مصمـمو
هــذه المقــاربــة الــى وسـيلــة تـضـخيـم ابعــاد التــراكـيب
ـــة )وتـبـــريـــر هـــذا الـتــضخـيـم لـيــس نـــابعـــا الحـــامل
بــالـضــرورة من جــراء نتــائج الحـســابــات الـهنــدسيــة
الـواقعية( وانمـا استخدامهـا بهذه الطـريقة، اريد به
ايحاء حـضور ضخامة التراكيب الانـشائية وجسامة
عـنــاصـــر عقــدهــا وكـثــافـــة العـــدد الهــائـل لمقـــاطع
الاتــصــالات المحــوريــة والمـتــصــالـبــة  الــزاخـــرة بهــا

واجهات المباني.  
لقـد ساهمت مقـاربة "الهاي  –تيك" بتطـوير حلول
واستخـدامــات التـراكـيب المعــدنيـة الخــارجيــة والتـى
مكــنت من تحديث اشكـال واجهات المبانـي الخارجية
و"سللــويـتهــا"بــالاضــافــة الــى تفعـيل عـنـصــر اللــون
كقـيمـة تكـويـنيــة مضـافــة فضلا عـن اجتــراح ملمـس
ممـيــز لــواجهــات مـبــانـيهــا. لقــد سعــى الهــاي تـيك
بصـورة واضحة وهادفة  الى التعاطي تصميما ليس
فـقـــط مـع شـكـل المــبــنــــــى وواجـهــــــاتـه او فـــضــــــاءاتـه
الــداخـليــة، وانمــا استـطــاع ان يــدخل في اهـتمــامــاته
نــوعـيــة الفـضــاءات المجــاورة المفـتــوحــة وعـنــاصــرهــا
الـتزينيـة ومفرداتهـا  النحتيـة التى تـصنع عادة  من

تلك المادة اياها التى نفذت بها واجهات المباني. 
يـعتبــر "مبنـى مـركـز جـورج بــومبيــدو للفنــون" المطل
علــى ســاحــة"بــوبــور"في بــاريـس والمــشيــد في 77-1971
)المعـمـــاريـــان: ريـنـــزو بـيـــانـــو  R. Pianoوروبـــرت
روجيرز . ( Rogersبمـثابة "علامة" ورمز الى نتاج
الهــاي –تــيك. وقــد قـــوبلـت عـمــارة المـبـنــى في بــدء
ظهورهـا بموجـة من التعلـيقات القـاسيـة والاوصاف
غـيــر المعـتــادة نـظــرا لغــرابــة لغــة عـمــارته وجــســارة
منـطلقـات معمـاريـة وجـرأتهم في تـأويل مـرجعيـتهم
التـصـميـميــة؛ لـكن المـبنــى الــذي ُشـبه اولا بـ"مـصـنع
لتكـرير النفـط" تهكما وسخـرية من اسلـوب عمارته،
بـدأ يـحظـى تــدريجيـا بـاعجـاب وتقـبل النـاس: زواره
العـــديـــدون ومــشـــاهـــدو عـمــــارته  المـمـيـــزة. وبـــدت
الـنقـاشـات الـصــاخبــة والاراء المتـضــادة التــى اثيـرت
حول عـمارتـه في بدء ظهـوره باعـثا مـضافـا لتكـريس
حـضــوره واهـمـيـته في سـيــاق عـمــارة الـبـيـئــة المـبـنـيــة

وانتشار صيته التصميمي  كحدث ثقافي بامتياز. 
في تصـديهـم للمـعضلـة التـصمـيميـة التـى وضعـوهـا
امـــامهـم، انــطلـق معـمــاريــو المـبـنــى مــن فكــرة خـلق
وابـــــداع فــضـــــاءات عـــــرض حـــــرة وفـــســيحـــــة في آن،
مـــوظفـين  اطــروحــة"مـيــس فــان ديــر روّ"الخــاصــة
بـتنـظـيم فـضــاءات شــاملــة لجهــة تحقـيق اهــدافـهم،
ــــيـــــــــــد ان مــــــــسـعـــــــــــاهــــم هـــــــــــذا، تجـــــــــــاوز حـــــــــــدود ب
مقتـرب"ميـس"المعـروف بـاجتــراح فضـاء شـامل وعـام
في هـيـئــة حــافلــة فــورمــاتهــا بــالانـتـظــام والــوضــوح،
عنــدمــا اقتــرحــوا حـلا ينـطــوي علــى ايـصــال تـبعــات
ذلك المقترب حـدوده القصوى. فشكل المبني المتوازي
الاضلاع والـذي يمتلك عـرضا بـ 50 متـرا و170 مترا
طـولا، تم تسقـيف طوابـقه الستـة عبـر منـظومـة من
المـســانــد المتـشــابكــة المثـبتــة خــارج المـبنــى. ان وجــود
ــاطــوال 48 مـتــرا فـضــاءات بـبــاع   Spanلجــســور بـ
مخـصصـة لعـرض الكتب او الـلوحـات الفنـية )وهـما
الـوظـيفتـان الاسـاسـيتــان للمـركــز( يبـدو امـرا زائـدا
علــى الحــاجــة، سـيـمــا اذا اخــذنــا في نـظــر الاعـتـبــار
حـتميـة وجود فـائض الاشغـال المكـاني المـترتـب جراء
سـمــاكــة الجــســور ذات المجـــالات الفــسـيحــة والـتــى
شغلـت حيــزا مـضــافــا تقــدر سـعتـه بنـصف فـضــاءات
حجــوم المـبـنــى المــصـمـمـــة تقــريـبــاً،  ومـع ذلك فــان
المــصـمـمـين ذهـبـــوا بعـيـــدا في تعـــاطــيهــم مع حـلهـم
المعمـاري، مقتــرحين لنــا مشـروعـا تـصمـيميـا مكلفـا
وغـيــر مـبــرر وظــيفـيـــا، ولكــنه في الــوقــت ذاته يــظل
مشروعـا رائدا  تتمـاهى فيه الـتقنية تمـاهيا عـضويا
مع مـكـــونـــات لغــته الـتــصـمـيـمـيـــة، تمـــاهـيـــاً يـنـــزع
المعـمـــاريـــون لان تـكـــون  ضـــربـــة الـتـكـــويـن وفـكـــرته

الاساسية.    
ومع ان هـيئـة المـبنــى متـمثلـة بـكتلـة مـنتـظمـة، فـان
Silhouette"ـــويــته شـكلـه العـــام الخـــارجـي و"ســيل
يـبــدوان  غـيــر ذلك، لان مـصـمـمـي المـبـنــى، وبخلاف
مقـــاربـــات"مـيــس فـــان ديـــر رو"ابــتعـــدوا كـثـيـــرا عـن
محــاولات  تمـثـيل انـتـظــامـيــة هـيـئــة الــشـكل العــام
للمـبنـى اواستـنطـاق فـورمــاته الهنـدسيــة الصـارمـة؛
وبـدا المـبنـى، وفقـا لــرغبـة المـصمـمين، وكـأنه لا يـزال
محاطـاً"بقوالـب"اعمال الانـشاء المـؤقتة  اكـثر بكـثير
مـن مـبـنـــى مكـتــمل الـبـنــاء!. وســاهـم في تــشــويــش
معــالجــات واجهــات المـبنــى الحـضــور الـكثـيف للعــدد
الهـــائل مــن عقـــد الانــشـــاء والـتـــراكـيـب الـبـنـــائـيـــة
الــطـــولـيـــة والمحـــوريـــة والمـتــصـــالـبـــة الـتـــى غــطـت
بـعــنــــــاصــــــرهــــــا مـفــــــردات الــــــواجـهــــــة واكــــســبــتـهــــــا
انـطبـاع"الفـوضـى"العفـويـة، بيـد انهـا تظل "فـوضـى"
متقـصدة وحتـى"مصممـة"مسبقـا. ومما زاد في خلق
حـالة"التـشويـش" الواجـهاتي كـشف مجاري وانـابيب
الخدمـات الهندسيـة نحو الخـارج؛ هذا عـدا  اللجوء
لتــوظيفـات عـنصـر اللـون وتـشغـيله تكـويـنيــا للقيـام
بـوظـائف جـديــدة لم تكـن معتـادة سـابقـا في العمـارة
المـدنيـة. اذ حـرص المـصممـون علـى ان يكـون لعـنصـر
اللــون دور مــؤثــر في صيــاغــة المنـظــومــة الـتكــويـنيــة
لــواجهــات المـبنــى، ونحـن هنــا لا نـتكلـم عن صـبغــات
مـألـوفـة  لمـسـاحـات  محـددة او مـوقعـة  علــى سطـوح
المـبـنــى، وانمــا تم تــوظـيف عـنـصــر اللــون بـصـبغــاته
المختلفة علـى اجزاء مـختارة من الـواجهة  المتـشكلة
مـن عـنــاصــر مخــتلفــة وغــزيــرة، تــوظـيف يــذكــرنــا
بنوعية اساليـب تلوينات عناصر المـنشآت الصناعية.
فلــونـت مجــاري الـتهــويــة بــالاخـضــر وانــابـيـب المــاء
بــالازرق وقنــوات الاسلاك الكهـربــائيـة بــالاصفـر، في
حين لـونت عـناصـر الانتقـال والحركـة مثل المصـاعد
Escalators والادراج والــــــــــــــــســلالـــــــم الـــــــــــــــــــــدوارة
بالاحـمر. وفي الـنتيـجة فـان قرار كـشف ونقـل جميع
المنـظــومــات الانـشــائيــة والتــركيـبيــة والحــركيــة الــى
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ظهــر"الهــاي –تـيك" كــاحــد تجلـيــات مــســار عـمــارة
الحـــداثـــة المـتـــأخـــرة، تلـك العـمـــارة الـتـــى تــشـكلـت
خـصـائـصهـا وبــان اسلــوبهـا المـميـز في الــسبـعيـنيـات،
وهــذا الـتـيــار المعـمــاري في الحقـيقــة يـتــوق لـتكـيـيف
نجــاحــات الـتكـنــولــوجـيــا الـبـنــائـيــة لجهــة اجـتــراح
تجديـد جذري في لـغة العـمارة انـطلاقا مـن تأثـيرات
الـتقــدم العلـمـي الــذي احــرزته الانــســانـيــة مــؤخــرا
واعـتبـار ذلـك التقــدم مكــونــاً تصـميـميـاً أســاسيـا في
ابـداع منجـز تلـك العمـارة. يـنشـد "الهــاي تيك" الـى
عكس رمـزي  لحضـور "التكـنولـوجيـا المتقـدمة"، كـما
يحـرص عبـر فورمـاته ذات المظهـر الدال الاشـارة الى
خــصــــوصــيـــــة العــصــــر المــتجـــســـــدة بحـــــدث ظهــــور
الصـواريخ عابرة الـقارات ومركبـات الفضاء المـكوكية،
كـمــا يــسعــى الــى حـضــور كـل ذلك في مـنـتج عـمــارة
الابـنيـة العـامـة تحـديـدا )لاحقـا، كمـا سنـرى، سـوف
يـــــتــخـــــــــطــــــــــــــــــى
الـهـــــــاي –تــيـــك
تلـك المحـــــددات
ويغــطــي بقــيــــة
ـــابـــولـــوجـيـــــة" "ت
المبـاني الاخـرى،
وســنــــــشــــــــاهـــــــــد
ـــة عـــديـــدة امــثل
لحـضـوره المـؤثـر
في عــــــــمـــــــــــــــــــــــارة
الابنية السكنية
عـلـــــــــــى ســـبـــيـل
المــثـــــــال(. وايـــــــاً
يـكن الامـر، فـان
"الـهـــــــاي تــيــك"
يمــــــثــل آخــــــــــــــــــر
مــــــــــــرحـلــــــــــــة في
القرن العـشرين
لصيـاغة اشـكال
وفــــــــــــــــورمــــــــــــــــــات
متخمـة تكوينيا
بـالحضــورالتقن
ي الــرفيـع، تلك
المحــاولات التــى
بــــدأت مع تــيــــار
)الكونـستروكتي
فزم( الروسي في
عــــشــــــريــنــيـــــــــات
القـــرن المـــاضـي
وصـــــــــــولا الـــــــــــى
تجارب البـنيوية
الاخـــــيــــــــــــــــرة في
سـتـيـنـيــات ذلك

القرن. 
يتـميــز "الهـاي-
تــــــــــيــــــك" عــــــــــن
المـــــــــــــــــــــــــــــــــــراحـــــل
السـابقة، بـتوقه
نــحـــــــــــــو ابـــــــــــــراز
خاصية التقنية
المـتقــدمــة "ســوبــر تكـنــولــوجـيــا" والـتــى فـيهــا تـنـمــو
وتــتحـــول الاســتخـــدامـــات الـــوظــيفـيــــة للـتـــراكـيـب
الانــشــائـيــة ومـنـظــومــة الخــدمــات الهـنــدسـيــة، الــى
عنـاصـر تـزيـينيــة ممسـرحـة؛ مع مغـالاة في اهمـيتهـا
ومـقــــــاســــــاتـهـــــــا،
مـغـــــــــالاة تــــصـل
حــــــــــد الـــتـهــكـــم
والــــــسـخــــــــريـــــــــــة
مــنهــا. وبـخلاف
مــقــــــــــــــــاربــــــــــــــــــات
الـــبـــنـــــــــــائـــيـــــــــــــــة
)الكـونــستـــروكت
فـيــزم(  وكـــذلك
البنوية المعتمدة
في تحـــــقـــــــــــــــيـــــق
غــــــــــــايــــــــــــاتـهـــــــــــــــا
الانـشــائيــة علـى
ــــــــــة الخـــــــــرســـــــــان
والــــزجــــاج فــــان
"الهـــاي –تـيــك"
توجه لاستيعاب
وادراك جمــاليـة
الـــــتــــــــــــــراكـــــيـــــــب
المــعــــــــــــــدنـــــيــــــــــــــــة
)الحديـدية( مع
الالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواح
الــــــزجــــــاجــيـــــــــة.
وبـالاضـافـة الـى
ذلك فقــد ادخل
"الهـــــاي–تــيــــك"
الــعــــنـــــــــــــاصـــــــــــــــر
الخــــــــــــــــــاصـــــــــــــــــــة
بــــــــالخــــــــدمـــــــــات
الـهنــدسيــة مـثل
انــابيـب التهـويـة
ومـــجــــــــــــــــــــــــــــــــاري
الخـــــــــــــــدمــــــــــــــــات
الــــــــصــحـــــيـــــــــــــــــــة
ووســــــــــــــــــــــائـــــــــــــط
الحــــــــــــــــــــركـــــــــــــــــــــة
المـتنـوعـة، بـشكل
مــــــــــــــــــؤثــــــــــــــــــر في
المــعــــــــــــــالجـــــــــــــــات
التـصـميـميــة للـمبـانـي التــى نفــذت وفق طـروحــاته،
ومـستنـدا الى تجـارب تكنـولوجـية صـرفة وشـائعة في
عمارة  المـنشآت الـصناعيـة الحديثـة التى يلـجأ عادة
فيهـا الى تلـوين وسـائل المنـظومـات الخدمـية بـالوان
مختلفة؛ فان "الهاي –تيك" وظف هذا الاسلوب في
مـنـتـجه المعـمــاري وجعـله يعـمل بــاعـتـبــاره عـنـصــرا

تكوينيا جماليا.  
في المعـنــى الــدلالـي للـظــاهــرة، فــان )آبــاء( "الهــاي-
تــيك" هـم معـمــاريــو "القـصــر الـبلــوري" بمـنـتــصف
القـرن التـاسع عشـر ومدرسـة المعمـار "ميس فـان دير
رو ّ"العقـلانيــة واتبــاعهــا في القــرن العـشــرين. ويــرى
نـقاد كـثر في الاخـير عـرابا حـقيقيـا لـ"هاي  –تيك"،
ذلك لان "مـيــس" وان بــدا في مــطلع حـيــاته المهـنـيــة
وظـيفيا في العـشرينـيات، لكنه سـرعان مـا تنصل عن
افكـاره السابقة وانتهى في الخمـسينيات والستينيات
بـالضـد من الـوظـيفيـة بمفهـومهـا"الارثـوذكـسي" من
حــيــث المــبـــــدأ. وانـــطلاقـــــا مــن ادراكـه بقــصــــــر اجل
الــوظـيفــة، وظـيفــة المـبنــى وعــدم ديمــومـتهــا طــويلا
والـتــى تقــود لا محــالــة الــى مــا يــسـمــى بـظــاهــرة
)الاسـتهلاك المعنـوي( لهـا، فـانه سعـى وراء تصـاميم
مـبــانٍ ذات فــضـــاءات داخلـيــة تـتــسـم بــشـمــولـيــتهــا
وعـمــومـيـتهــا، وقــادرة علــى ان تـتجــاوب بـكفــاءة مع
مــتغـيــرات الــوظــيفــة وتـقلـبـــاتهــا الــســـريعــة. وقــد
وظف"مـيــس"في تقـصـيــاته لــتحقــيق تلـك الغــايــات
منـظــومــة التــراكـيب ذات الـبحــور الفـسـيحــة، نــاقلا
العـنــاصــر الحــاملــة مـن داخل المـبـنــى الــى خــارجه.
وبهـذه المقـاربـة فـان"ميـس"وانصـاره جعلـوا مـن شكل
التـراكيب الانـشائيـة وايقاعـها الصـارم اساسـا لانتاج
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الـعمــوم حلا بــسيـطــا حــافلا بــالـصفــاء والانتـظــام ،
بمقــــدوره ان يمــنح المــتـلقــي قـــــراءة واضحــــة لـكــتل
المـبـنــى؛ تلـك الكـتل الخــالـيــة مـن نــزعــة الـتجــزئــة
الـلجــوجــة الـتــى طـبعـت عـمــارة مـبــانـي "الهــاي –
تـيك"المـبكــرة. ووفقــا لملاحـظــة ذكيــة لاحــد  نــاقــدي
عمــارة المـبنــى؛  فــان  صـبغــة الالــوان القــويــة  التــى
استخـدمت  بصورة نشطة في واجـهات كتلة القاعات
واجــزاء مـن القــسـم الخــدمـي"تــدفــأ" بــرودة  بــريق
الالـواح الالمـنيـوميـة التـى غلفـت سطــوح كتل المـبنـى
الصـماء الخارجيـة. وايا يكن الامر، فـان المبنى يظل
يحتـفظ لنـفسه  بقـوة تكـوينيـة جليـة متـاسسـة عن
وضــوح تعـبيــريــة  الــوظــائـف التــى صـمم المـبنــى من
اجلهـا، تلك الـتعبيـريـة التـى تـستـدعـى الـى الـذاكـرة
شــريــط تعـبـيــريــة "مـنــدلــســون" الــرومــانــسـيــة في
العـــشــــريــنــيــــات، لـكــنهــــا هــنــــا مــصــــاغــــة بــنــكهــــة
طروحـات"الهاي  –تيك" المعـتمدة اسـاسا علـى ابراز

تأثيرات تقنية الانشاء المتقدمة. 
ان نــزعـتي تـضـخيـم عنــاصــر المنـظــومــة الانـشــائيــة
واصبــاغ  سمــة التقـنيــة علـى مـنتـج مقتــرب "الهـاي
تـيـك" والـتـــأكـيـــد علـــى حــضـــور الاخـيـــرة كــمفـــردة
اســاسيــة في عمـليــة ابــداع اللغــة المـعمــاريــة المـميــزة
لـــذلـك المقـتـــرب، مــنحـت الـنـــاقـــد الانـكلـيـــزي"ك.
فــريمـبتــون "الــى اجــراء مقــارنــة بـين اشكــال عمــارة"
الهاي  –تـيك"مع هيئـات منـصات اطلاق الـصواريخ
الفـضــائيـة؛ ويـتعين الاقـرار بــان مثل هــذا التــداعي
للافـكار يمتلك بعضاً من مصـداقيته. وليس صدفة
بالمرة، اعتراف "نورمان فوستر" نفسه، بان الاشتغال
على ثيمة عمارة "الهاي  –تيك"، )كما هو الحال في
مكـتبه في الاقل(، يـستــدعي اللجـوء الـى مــرجعيـات
تقـف بعـيــــدا عــن مجــــال الــصـنــــاعــــة الانــشــــائـيــــة
التقليـدية. ويذكـر في هذا الصدد بـانهم".. استفادوا
كـثيــرا من عـمل المجمـوعـات الابــداعيــة التــى وقفت
وراء تــصنـيع طــائــرة "الكــونكــرد"؛ كمــا اسـتخــدمنــا
حـصـيلــة تجــارب الــدوائــر الـتـصـمـيـمـيــة الحــربـيــة
العـاملـة علـى تـأمـين جسـور تكـون قـادرة علـى تحمل
اوزان الدبابات الثقيلة، ناهيك عن اطلاعنا العميق
والــدائـم علــى اعمــال وتـصــامـيم شــركــات الــطيــران
وخــصـــوصـــا الامـــريـكـيـــة مــنهـــا..". ويـــدل اشــتغـــال
"فـوستـر" المتـجدد علـى اغنـاء ثيمـة عمـارة "الهاي –
تيك" الذي يعتبـر المعمار البريـطاني المعروف واحدا
مـن اشهــر المعـمــاريـين العــالمـيـين انـتـمــاء لهــا وعـملا
فيـها، يـدل علـى حيـوية هـذا التـيار وثـراء الفـورمات
الــشكـليــة الـتي يـختــزنهــا. وتـظهــر اشكــال  عمــارته
المـتجددة والـطليعيـة مثل "بـرج  الفيصلـية" )1993-
2000( في الــريــاض، المـمـلكــة الــسعــوديــة، ومـبـنــى:
كهــربــاء فــرنــســا" )1992-96( في مــديـنــة "بــوردو"/
فــرنـســا وكــذلـك "البـنك الـتجــاري: كـميــرســزبــانك"
)1991-97( في فــرانـكفــورت بــالمــانـيــا وغـيــرهــا مـن
المبـاني المعـبرة تـظهر مـدى اهتـمامه في تـكريـس هذا
الـتيــار في الخـطــاب المـعمــاري العــالمي والــسعــى وراء
اثــراء لغــة العـمــارة المعــاصــرة: لغــة عـمــارة مــا بعــد

الحداثة. 
شهدت الفـترة الاخيـرة من مسـار تيار"الهـاي- تيك"
"هجرة"الافكـار المعمـارية التـى اضحت سمـة ملازمة
لـتلك المقـاربــة وانتقـالهـا مـن عمـارة الابـنيـة العـامـة
التـى اشتهرت بها الى تابولـوجية جديدة من المباني
لا سـيمـا في حـقل عمـارة الابـنيـة الـسكـنيـة. وتـظهـر
Sant )1951( "اعمـال المعمـار "سنـتيـاغـو كـالاتـرافـا
   tiago Calatravaالاخــــيـــــــــــــرة ذات الــلــغـــــــــــــة
المعـمــاريــة المعـبــرة علــى امكــانـيــة اسـتـيعــاب عـمــارة
الاسكـان لـطـروحــات الهـاي  –تـيك، ونــشيـر في هـذا
الـصــدد الــى المـبنــى الاسكــاني المـتعــدد الـطــوابق في
مـالمـو )1999-2005( بـالـسـويـد حـيث تعـتبــر عمــارته
الفريـدة "المفتـولة" واللـولبيـة  كاحـد المواقع الاثـيرة
لــسكــان المــديـنــة الــســويــديــة وزوارهــا. "فــالجــذع"
الأوسط المخـصص للـمصـاعـد والـسلالم هـو القـسم
الــوحيــد الثــابـت داخل نــواة المـبنــى، كمــا انه يعـتبــر
ايضا العنصر الرئيسي في المنظومة التركيبية  التى
اسـتعـيــر نـظــامهـــا وحلهــا الانــشــائـيــان مـن حلــول
وانـظمــة عمـارة الجـســور التــى اشتهــر بهــا المعمـاري
الـذي اوجــد مفهـوم "نحـت العمـارة" كـاحــد تجليـات
مقاربة "الهاي  –تيك". والى ذلك "الجذع" تم ربط
"صنـاديق" الشقق الـسكنـية الـتى تغـير مـن مواقـعها
كلمـا ارتـفعنـا نحـو الاعلـى بحـركـة لـولـبيـة صـاعـدة
تـصل، الــى 90 درجــة عن اتجــاه الــشقق في الـطــوابق

السفلى.  
ولـئـن بــدا تـيـــار "الهــاي  –تــيك" في مــطلـع ظهــوره
يـسـتقي مـرجعـيته الـتصـميـميـة مـن عمـارة الابـنيـة
الـصنــاعيــة التــى تتـطلع الـى حـضـور عــالٍ للجــانب
الـوظيفـي النفعي المـتمظهـر عبـر منظـومة انـشائـية
صريحـة ذات مواد وحلـول تنطق بـصدقهـا وتحرص
علــى اظهـار طـبيعـة مـوادهـا وكــشف منــطقيــة عمل
عنـاصـرهـا التـركـيبيـة؛ فـانهـا قـد اكـتسـبت في الفتـرة
اللاحقـة طـابعهـا الخـاص واسلـوبهـا المـميـز الحـافل
بخصـائصة الجمـالية وتنوع مـرجعياته التـصميمية
وتغــطيـتهــا لانــواع عــديــدة من نــوعيــة "تــابلــوجيــة"
المبـانـي المختلفـة؛ مــا مكنهـا لان تكـون، كمــا اسلفنـا،
واحــدة مـن اهـم تجلـيــات عـمــارة مــا بعــد الحــداثــة
واكـثــرهــا انـتــشــاراً في المـمــارســة المعـمــاريــة بــالــوقـت
الراهـن. وكل ذلك يشهد بوضوح عـن ظاهرة تعددية
مقــاربــات المــشهــد المـعمــاري العــالمي وخـطــابـه المتــرع

بهاجس تنوع تياراته المختلفة. 
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